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ساني العربي على مر  العصور أن يبني لنفسه رس الل  الد  لقد حاول  :صملخّ 
 التي ي ةقافالث  ات نطلقراعات، وعن تأثير المالص  بذاته بعيدا عن  مستقلاا  هيكلاا 

راعات تتمث ل في الص  ول د بعض  الذييء الش  ظل ت تراود شل ة من الباحثين، 
قات  من منطلتنطلق من الموروث العربي لا ي ةعرب ي ةمحاولة إيجاد صيغة لسان

بالموروث  ي ةوموقف ثانٍ تخص ص في دراسته الجامعالحديث،  الل غ ةعلم 
سانيات وتثق فوا بها، وطرحوا أنفسهم بوصفهم هم أخذوا عن الل  الل غوي، لكن  

 الحديثة. ي ةظريات الل سانالن  راث و الت  وفيق بين الت  لسانيين، وموقف 
منطلقات البحث  همأراسة إلى الوقوف على الد  انطلاقا من هذا تسعى هذه 

شكالاته غوي العربي الل   الحديثة أث رت  ي ةعلى أساس أن  المعرفة الل سان ،ي ةظر الن  وا 
في مجال الل غويات، بعد أن تيس رت لها سبل الاتصال  ي ةالعرب ي ةقافالث   ي ةفي البن
 .حصيل العلميالت  أمامها منافذ  تدوتعد  

                                           

 

 ،الإلكترونيالجزائر، البريد  جامعة الجيلالي بونعامة، خميس مليانة: 
karim2015m@yahoo.com )المؤل ف المرسل(. 
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؛ ي ةقافالث   ي ةالمرجع؛ ي ةسانيات الغربالل  ؛ راثالت  ؛ غويالبحث الل  : يّةكلمات مفتاح
 .ي ةسانيات العربالل  

 
Abstract :The Arabic linguistic study has tried 

throughout the ages to build an independent structure for 

itself, far from the conflicts and the influence of the cultural 

principles that continued to haunt a group of researchers. 

This has generated some conflicts represented by the 

attempt to find an Arabic linguistic formula that starts from 

the Arab heritage and not from the principles of linguistics. 

Hadith, and a second position that specialized in linguistic 

heritage in his university studies, but they took away from 

linguistics and were educated in it, and presented 

themselves as linguists, and the position of reconciling 

heritage with modern linguistic theories. 

Based on this, this study seeks to identify the most 

important starting points of Arabic linguistic research and 

its theoretical problems, on the basis that modern linguistic 

knowledge has influenced the Arab cultural structure in the 

field of linguistics, after it became accessible to means of 

communication and had multiple outlets for academic 

achievement. 

Keywords: linguistic research; heritage; Western 

linguistics; cultural reference; Arabic linguistics.             

قيق لم الد  بمعناها العلمي  الل غ ةيدرس  الذيإن  الل سانيات بوصفها العلم 
مطلع الأربعينيات من القرن العشرين، أين واجه  تدخل إلى عالمنا العربي إلا  

 ريقالط  وقفت عائقا في  التي ي ةجفيها البحث اللغوي عددا من الإشكالات المنه
 دان.في هذا المي ي ةدون ظهور بحوث جد   الت  وح

بين  ي ةتمث لت في تباين المواقف العرب ي ةوقف اللغويون العرب في أزمة منهج
زام المناهج القديمة الموروثة، باعتبار العلاقة الوطيدة الت  إصرار بعضهم على 
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تربط أساسيات البحث وأصوله بمصادر هذه الأصول، وبين فئة أخرى  التي
الحديث ومناهجه، وصنف آخر ساني حاولت الانسياق وراء نتائج البحث الل  

راث العربي الأصيل والبحث عن خفاياه، ليس انتصارا الت  دعا إلى إعادة قراءة 
 القديمة. ي ةالعرب ي ةسانراسة الل  الد  للقديم، ولكن لإثبات تمي ز 

رس اللغوي الد  باينات تشك ل صراع ثقافي فكري طال الت  من خلال هذه 
 .خاص ةي بصفة رس اللسانالد  ة و العربي بصفة عام  

فقد خضع بالفعل إلى ما خضع له الفكر من صراع مع مختلف المرجعيات 
 التيصو رات القديمة الت  صو ر الفولولوجي وانتهاءا إلى الت  من  ي ة، بداي ةقافالث  

ارسون الد  ا المنطلق انشق  القديمة، ومن هذ ي ةالعرب الل غوي ة ي ةظر الن  تشك لها 
 ي ة"واحدة تنطلق من مرجع-رحمه الله-حاج صالح" على حد  تعبير "ال العرب
ما  ساني الغربي، وأخرى مناقضة لها حيث لا تتبنى إلا  أساسها الفكر الل   ي ةفكر 

 1زعتين".الن  ة تتوس ط هاتين الث  راثي، ونزعة ثالت  جاء في الفكر اللغوي 
ساني العربي على مر  العصور أن يبني لنفسه هيكلا رس الل  الد  لقد حاول 

ظل ت  التي ي ةقافالث  راعات، وعن تأثير المرجعيات الص  مستقلا بذاته بعيدا عن 
راعات تتمث ل في محاولة الص  ول د بعض  الذييء الش  تراود شل ة من الباحثين، 

تنطلق من الموروث العربي لا من منطلقات علم  ي ةعرب ي ةإيجاد صيغة لسان
ساني القديم بأخذهم من الل سانيات ما راث الل  الت  جوع إلى الر  الحديث، أي  الل غ ة

 .ي ةالعرب الل غوي ةراسات الد  في  وجدوا له مثيلاا 
هم أخذوا بالموروث الل غوي، لكن   ي ةوموقف ثانٍ تخص ص في دراسته الجامع

وفيق الت  عن اللسانيات وتثق فوا بها، وطرحوا أنفسهم بوصفهم لسانيين، وموقف 
 الحديثة. ي ةظريات الل سانالن  راث و الت  بين 

منطلقات راسة إلى الوقوف على أثر الد  انطلاقا من هذا تسعى هذه 
 ي ةوتعد د ات جاهاته، على أساس أن  المعرفة الل سان غويالل ومرجعيات البحث

في مجال الل غويات، بعد أن تيس رت لها  ي ةالعرب ي ةقافالث   ي ةالحديثة أث رت في البن
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حصيل العلمي، مم ا أد ى إلى الاهتمام الت  افذ أمامها من تسبل الاتصال وتعد د
 ة.فكير الل غوي عام  الت  بالبحث الل ساني بوصفه معطى منهجيا يحكم 

 الل غوي ةاهرة الظ  يهتم البحث الل ساني بدراسة  البحث اللّساني: تعريف-1
ضمن لغة واحدة أو لغات متعد دة، ويعتمد في دراسته عموما على المنهج 

اريخي والمنهج الت  ر المناهج الأخرى، كالمنهج المقارن والمنهج الوصفي إلى جوا
ه يتوق ف ، وهي كل ها ذات منزع وصفي، ومن سمات المنهج الوصفي أن  2قابليالت  

 حوي والمعجمي(.الن  رفي، الص  وتي، الص  ) الل غ ةعند وصف أنظمة 
 3إن  البحث الل ساني يفيد من حيث: البحث اللّساني: يّةأهم-1-2

تحيل على  التيويعين على فهمها وطريقة اشتغالها  الل غ ةث في يبح-
وتنظيمها وتبسيطها، ليتسن ى  الل غ ة، أي البحث في قواعد ي ةركيبالت  لالات الد  

 للكل استعمالها في تواصله مع الآخرين؛
 معجمها وما يطرأ عليها من تغييرات مستمرة في دلالات مفرداتها؛  -
 قص في المعجم؛الن  عبير وتجاوز الت  طرق -

 .ي ةالعرب الل غ ةل ما اهتم به العلماء المسلمون هو البحث في ولذلك كان أو  
 البحث اللّساني: أهداف-1-3

قيق للمنتوج الد  إن  الهدف الأسمى للبحث الل ساني هو الوصول إلى الفهم -
 واصل به؛الت  الل غوي وتسهيل 

ثراء معجمها؛واصل بها وتيسير الت  مرونة و  الل غ ةتيسير -  نحوها وا 
هم في فهم تراكيبها تس ي ةتراح نظريات عالمباق الل غ ةاختزال مناهج تحليل -

 وتحليل نصوصها، وذلك هو هدف الل سانيات المعاصرة.
 يمكن تلخيصها فيما يلي: خصائص البحث اللّساني المعاصر: 1-4

 ى؛المنهج اللغوي عن مناهج العلوم الأخر  ي ةعي إلى استقلالالس  -
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للفلسفة والمنطق وما يدور في فلكها  ي ةبعالت  من  الل غوي ةراسات الد  إخراج -
 ي ةحو العربي نموذج لتبعالن  ، وعلى سبيل المثال فإن  قواعد ي ةمن العلوم الإنسان

 للمنطق. الل غ ة
لل غة، وهي من العلوم  ي ةالموضوع ي ةراسة العلمالد  هي  تعريف اللّسانيات:

ن الذيواد الأوائل الر  عن طريق نشاط  ي ةقافة العربالث  تم  نقلها إلى  التي ي ةالغرب
)كمال بشر، تم ام حس ان  ي ةرس الل ساني في مختلف الجامعات الغربالد  تلق وا 

من  ي ةرجمة أو الممارسة العملالت  وغيرهما(، فانتشر الفكر الل ساني بفضل هؤلاء ب
 .ي ةاهج الغرببتطبيق المن ي ةالعرب الل غ ةخلال دراسة 

 ي ةلل غة العرب ي ةالموضوع ي ةلعلمراسة االد  هي  :يّةتعريف اللّسانيات العرب-2
، ولم يلق الإجماع عند  وقد عرف هذا المصطلح توت را ووضعا غير مستقر 

ا على ا انجر  عنه واقع مضطرب انعكس سلبا الباحثين اللسانيين العرب، مم  
ل سانيات تعاني مبدئيا ما تعانيه العلوم البحث الل ساني ككل، وهو ما جعل ال

 4المقترضة من مشكلات متعد دة".
 وأبرز هذه المشكلات ما يلي:

ساني تظهر : أو ما يطلق عليه أزمة المصطلح، وفي المجال الل  ي ةسمالت  -
 من جهة؛ الل غ ةوعن  الل غ ةعامل بالت  بحد ة طالما أن   ي ةهذه الإشكال

راثي القديم من الت  رس الد  رس الجديد الوافد و لد  اصراع المفاهيم بين هذا -
ال على الد  ارسين حول المصطلح الد  ومن مظاهر ذلك كل ه "اختلاف  ي ةجهة ثان

هذا العلم، أي الل سانيات، فقد بلغت المصطلحات المعر بة لمصطلح 
(Linguistique)  5ا".ن مصطلحا يثلاثة وعشر 

 نشاط لسانيها على أن   ي ةانيات العربفإن  مفهوم الل س ي ةسمالت  في إطار فرض 
غات نظير العام عن الل  الت  تشتغل تقريبا ب أن ها بمعنى اللغات،حول لغة من 

سانيات ، سواء تعل ق الأمر بالل  ي ةالعرب الل غ ةسانيات بوتشمل كل ما يكتب في الل  
لسانيات ، فال6"ي ةبيعالط  لسانيات لغة من اللغات  مأ ي ةلسانيات العرب مة أالعام  
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ذات مجال مختلف وأوسع، إذ يمكن ان تشمل كل ما هو مكتوب من  ي ةالعرب
ما هو موجود من تصو ر عربي للظ اهرة  "يقصد بها ، وقدي ةسانيات الأجنبالل  

 7.الل غوي ة
إن   ساني العربي:رس اللّ للدّ  يّةالفكر  يّةوالمرجع يّةاريخالتّ الحدود -3

ساني الحديث إلى العالم بي وانتقال الفكر الل  ساني العر رس الل  الد  المهتم ين ب
حدث فيها هذا  التي ي ةمنالز  ه لا يمكن تحديد الفترة العربي يجمعون على أن  

سهامات  التي ي ةهم يربطونه بالبعثات العلمالانتقال، "لكن   قام بها "محمد علي" وا 
لمجم ع العلمي على غرار ا ي ةالعرب الل غ ةدعا إلى إنشاء مجمع  الذيهطاوي" الط  "

( و)تاريخ ي ةوالألفاظ العرب الل غوي ةنشر )الفلسفة  الذيالفرنسي، و"جرجي زيدان" 
 8(".ي ةالعرب الل غ ة

ساني ساني العربي الحديث بنقل نتائج البحث الل  رس الل  الد  إن  تحديد ارتباط 
 ساني العربي الحديث.رس الل  الد  جديد في تأريخ الت  المعاصر يعد  نوعا من 

ذا افترضنا أن  نشأة  ل كتاب ساني العربي الحديث هي صدور أو  رس الل  الد  وا 
م(، وهي المدة 1946 -1941، فيحد د ما بين )ي ةالغرب ي ةتبن ى المناهج اللسان

" لـ"إبراهيم أنيس" في وصف الل غوي ةيرجع فيها صدور كتاب "الأصوات  التي
لم تحد د بوضوح، وقد تعد دت الآراء هذا الكتاب  ي ة، وأسبقي ةالعرب الل غ ةأصوات 

م، ويرى "حلمي خليل" أن  كتاب 1955م و1945بعة بين الط  في تاريخ هذه 
" هو أو ل كتاب لـ"إبراهيم أنيس" وطبعته الأولى كانت عام الل غوي ة"الأصوات 

" فقد طُبع أو ل مرة عام ي ةاني "في اللهجات العربالث  ا كتابه م، أم  1947
ساني قد بدأ بشكل رس الل  الد  كثر المنشغلين بهذا المجال أن  ، ويرى أ9م1950

 10واضح مع نشر هذين الكتابين.
هم سأ، ي ةالعرب الل غ ةبإرساء منهج جديد في دراسة  ن العربو سانيلقد قام الل  

اسع عشر الت  رس اللغوي العربي الحديث، وقد شك ل القرن الد  في تحديد معالم 
كر العربي الحديث، "إذ وجد هذا الأخير نفسه أمام منعطفا حاسما في تكوين الف
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ا، وضرورة إعادة كبرى على المستويات جميعا  ي ةضرورة القيام بمشاريع إصلاح
طو ر الحاصل في الغرب"الت  ظر في أوضاع هذا الفكر لمواكبة الن  

، فكان أن 11
سمحت الفرصة من جديد للعرب أن ينظروا في لغتهم ويبحثوا فيها، لكن بشكل 

 القديمة. ي ةراسات العربالد  ختلف عم ا عرفه أجدادهم، وفي ظروف تختلف عن م
ليون بونابرت" پا يذكر المؤر خون نتيجة حملة "ناهضة كمالن  لقد كانت هذه 

ليز في المجتمع المصري، فكان أن دخلت گـنمصر، ومحاولات تغلغل الإعلى 
، ومع 12تتعل ق بشت ى العلوم ، وكانت هذه الألفاظي ةالعرب الل غ ةألفاظ جديدة إلى 

دخالها  الذي ي ةهضة الفكر الن  مرور الوقت وظهور  أث ر في نشر العلوم وا 
إلى  ي ةأد اه المستشرقون في نقل المناهج الغرب الذيور الد  مع  ي ةالحضارة العرب

عندما قامت مصر باستقدامهم للت دريس في المعاهد والمدارس  ي ةقافة العربالث  
 .أنشأتها التي

همت سأ، فقد ي ةهضة الفكر الن  ل عن هذه بمعز  الل غوي ةراسات الد  لم تكن 
في تعر ف المجتمع العربي على مستجد ات البحث العلمي في  ي ةالبعثات العلم

 الل غوي ةا ورو اد المدارس پفي أورو الل غ ةلبة بعلماء الط   كامن خلال احتك الل غ ة
ومقارنتها  ي ةمن خلال ربط العرب لل غ ةافيها، فعادوا ومعهم مناهج جديدة في 

 .ي ةسانبشقيقاتها من اللغات الل  
إن  المتتب ع لمسار البحث  غوي العربي الحديث:البحث اللّ  يّةتعدّد مرجع-4

 ي ةوالمنهج ي ةظر الن  و  ي ةسه ومنطلقاته الفكر اللغوي العربي الحديث من حيث أس  
الحديثة، وقد أقر  العديد  ي ةالعرب ل غوي ةالراسات الد  المحد دة لمعالمه، يلاحظ كثرة 

تساق فيها المعلومات والآراء دون غربلة  ي ةها "دراسات تقليدارسين أن  الد  من 
جديد، فيقف الت  ها فقدت عنصر وتمحيص حتى أن  من يطالعها يحس  وكأن  

ها مملوءة الباحث محاولا أن يجد فيها المعلومات القي مة فيعرض عنها لأن  
ا هو أن  فت للانتباه أيضا لا، وما هو 13مويه"الت  يلات المرهقة وبالألغاز و علالت  ب

ا وقفت عائقا  التي ي ةا من الإشكالات المنهجساني الحديث، واجه عددا البحث الل  
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إلى يومنا هذا، وهي  قائمة تبعاته الت  ا لاز ا وثقافيا ريق، شك ل صراعا فكريا الط  في 
 ساني العربيتؤرق البحث الل   التي لإشكالاتأن  الجمع بين القديم والحديث من ا

تحكمه مواقف متباينة، حيث ظهر تي ار يسعى للمحافظة على الموروث  الذيو 
ار حداثي يحاول أن يتبن ى المسار الغربي ومحاكاته ن تي  غوي العربي، وبيالل  

ة الحديث ي ةالعرب الل غوي ةراسات الد  ساني الحديث، فالكثير من رو اد للد رس الل  
راث اللغوي العربي من أمثال "الخليل" و"سيبويه" و"الجرجاني" الت  أعادوا قراءة 

ومن  ي ةابع، ودرسوا بعد ذلك اللسانيات الغربالر  ومن جاء بعدهم إلى حدود القرن 
قد، وهذا ما الن  حليل و الت  فسير و الت  ، متبعين إياها بي ةراسات العربالد  ثم ربطها ب

 ي ةاط اللغوي العربي يعتقدون أن  هذا الأمر يعد  بداشالن  جعل بعض المهتمين ب
ظل ت دوما تستمد  أصولها ومرجعي تها  التي، و ي ةأسيس الفعلي للسانيات العربالت  

من فكر "الخليل" وتلاميذه، فكان أن اعترضت منطلقات وأسس  ي ةقافالث  و  ي ةالفكر 
تباين المواقف لدى  أد ت إلى ي ةأزمة منهج ي ةقطار العربالبحث اللغوي في الأ

 الباحثين العرب.
زام المناهج الموروثة القديمة الت  أصر  فيهم البعض على  الذيففي الوقت 

تربط أساسيات البحث وأصوله بمصادر هذه  التيباعتبار العلاقة الوطيدة 
الأصول، نجد فئة من الباحثين قد انساقت وراء نتائج البحث اللساني الحديث 

رفض عددا من المفاهيم  الذيباحث المصري "تم ام حس ان" ومناهجه، أمثال ال
العامل مبدأ  ي ةالمعاصرين، فرفض نظر  ي ةوالوصف ي ةبناءا على مبدأ العلم ي ةراثالت  

 أن  العلم يقتضي الاكتفاء بالوصفقديري، وذهب إلى الت  العل ة والإعراب 
عليل بشيء لم الت  و ساؤل عن الكيف، ولا يمكنه محاولة الإجابة عن لماذا، أالت  و 

ها ، لأن  ي ةالعرب الل غ ة ي ةنف القول بخصوصالص  تثبته الملاحظة، ورفض آخرون 
في تصو رهم لغة كسائر اللغات الأخرى، بوصفها واحدة من مجموع اللغات 

 ة.العام   الل غوي ة، تشترك معها في المبادئ ي ةبيعالط  
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 الذيحمن الجزائري" الر  د ارسين أمثال "الحاج صالح عبالد  من  الث  ف ثوصن  
والبحث  راث اللغوي العربي الأصيلالت  اءة تت جه إلى إعادة قر  ي ةنحو  ي ةصاغ نظر 

ه سعى للت نبيه في خفاياه ليس انتصارا للقديم، ولا هدما للحديث لحداثته، ولكن  
تمي زت بها بحوث  التي ي ةالإسلام ي ةالمعرف ي ةوالخصوص ي ةفرة العلمالط  عن 

" وشيخه "الخليل"، وتلاميذه في تاريخ علم اللسان البشري، بعد أن "سيبويه
 الحديثة ي ةأث روا بالمناهج الغربن تالذيارسين المحدثين الد  تحامل عليهم ثل ة من 

راث، قراءة تصبغ الت  في قراءة  ي ةليقد م بذلك نموذجا لاستثمار نتائج البحث الغرب
صي ته وتضفي عليه العصرنة في تحفظ للتراث خصو  ي ةالمنهج بصبغة إسلام

 آن واحد.
، وقد ي ةوقواعدها لهذه المناهج الغرب ي ةار فكرة تطويع العربالتيرفض هذا 

 14لخ ص هذه المواقف "مصطفى غلفان" في:
 راث اللغوي القديم جملة وتفصيلا؛الت  شب ث بالت  أ/ 

 الحديثة؛ ي ةالغرب ي ةسانبن ي المطلق للن ظريات الل  الت  ب/ 
 .ي ةالغرب ي ةسانظريات الل  الن  راث و الت  وفيق بين ت  الج/ 
هو  راث اللغوي القديم جملة وتفصيلا:التّ شبّث بالتّ : لالفريق الأوّ  1ــــ 4

تنطلق من  ي ةسانيات، بمعنى محاولة إيجاد صيغة لسانفريق حاول عوربة الل  
سانيات الموروث الغربي لا من معطيات علم اللسانيات الحديثة، فأخذوا من الل  

ارسون أن  هذا الاتجاه الد  ، ويذكر ي ةالعرب الل غوي ةراسات الد  ما وجدوا له مثيلا في 
اغل لمعظم الش  غل الش  ساني العربي هو الأكثر بروزا، إذ يمثل في الخطاب الل  

ة، ي ةراث المعرفالت  سانيين العرب بمحاولاتهم إبراز قيمة هذا الل   من اجل  خاص 
قصاء  ايرونه تهديدا  الذيوبان في فكر الآخر الذ  الحفاظ عليه، وعدم  لتراثهم وا 

راع الخفي بين الص  من  الثقافتهم حتى تحو ل ذلك إلى هاجس معرفي خلق نوعا 
رة ولأسباب غير بريئة" ي ةسانيات بكيفالفكر اللغوي القديم والل   وهو  15غير مبر 

موضوعا لدراسة  راث اللغوي العربي القديم في شموليتهالت  فريق حاول ات خاذ 
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قام بها جهابذة  التي ي ةأسيسالت   ي ةعة، فهذا الفريق يؤمن بالجهود العلممتنو  
القدامى في مختلف ميادين البحث اللغوي العربي، فليس لنا حاجة إلى  ي ةالعرب

راث تشب ثا بالأصالة وارتباطا الت  شب ث بالت  علوم أخرى ترشده، وات خذ شعار "
ها مسل مة غير شكل عروة وثقى تربط الحاضر بالماضي إن  راث يالت  اريخ، فالت  ب

 16قابلة للبرهنة، وهو مبدأ لا يمكن لأحد أن يتنك ر له".
 التيراث هو حفاظ على المبادئ والقيم الت  لقد أدرك أصحابه أن  الحفاظ على 

مس ك الت   دوين، فبقدر ما يتمالت  أسسها منذ عصر  ي ةبنت عليه الحركة العلم
، فهو طابع ذاتي وموضوعي له االعلمي ذ تاجالن  كون يبه بقدر ما شب ث الت  و 

ياق تضخيم الس  مقتنع بفكرة تقد م القديم على الحديث"، وقد يحدوهم في هذا 
هبة والخوف من أي منتوج أجنبي وغربي على وجه الر  ات، ومفعول الذ  

العرب  ، لأن  17اريخ أن  الغرب يجلب إليهم المضر ة"الت  الخصوص، إذ عل مهم 
هم  يني في صلب هذه الممي زات الد  بحكم ممي زات حضارتهم وبحكم اندراج نص 

في نظامها وقدسي تها ومراتب إعجازها، فأفضى  الل غ ةقد دعا أصحابه إلى تفك ر 
ظر إلى الن  ظر لا إلى درس شمولي كوني للغة فحسب، بل قادهم الن  بهم 

را  إلا   ي ةا لم تهتد إليه البشر م  م ي ةاهرة اللسانالظ  الكشف عن كثير من أسرار  مؤخ 
 18سان منذ مطلع القرن العشرين".بفضل ازدهار علوم الل  

اس الن  يؤمن بأن  "تعارف  الذيمن أصحاب هذا الفريق "محمد محمد حسين" 
ه يرفض نقل مناهج البحث ، ولكن  ي ةوتبادل الحضارات حقيقة واقعة وسن ة جار 

راث الغربي الت  في محاولة لإسقاطها على  ي ةعربقافة الالث  اللساني المعاصر إلى 
تقل دها إن نجحت في  التية بداعي "انحلال الأمة إلى تجاربه، وذوبانها في الأم  

، ومع ذلك نجد هذا 19ياع والعدم إن فشلت"الض  قليد، أو سقوطها في هو ة الت  
جاه هو الفريق قد اجتهد أصحابه في تطوير منهجه، فالمنهج المت بع في هذا الات

القديمة مكانتها  ي ةالعرب ي ةسانالل   ي ةظر الن  منه "إعطاء  ي ةمنهج إعادة القراءة والغا
فاعل بين الت  اللائقة بها في إطار مراحل الفكر اللغوي الإنساني"، خلق نوعا من 



ة  
ّ
ة مجل

ّ
غ

ّ
د:          يّةالعرب الل

ّ
 118 -99ص:            2024 ديسمبر        68: عددال        26المجل

109 

 

الحديثة القائمة على الأخذ  ي ةسانظريات الل  الن  الفكر اللغوي العربي القديم و 
فلا   فرالص  تحديث ولا تجديد يبدأ من  ، فلا20والعطاء والقرض والاقتراض بينهم"

ا للمستقبل على أصول الماضي بما يسمح راث تأسيسا الت  غرابة أن تعد  قراءة 
 ببعث الجديد عبر إحياء المكتسب.

 والحديثة: يّةالغرب ةيّ سانبنّي المطلق للنّظريات اللّ التّ اني: الثّ الفريق  4-2
راث الت  ل، حيث ينادي أصحابه إلى الانسلاخ من وهو يقف ضد  الفريق الأو  

ه يعد  عائقا للتطو ر ن  أومن فكر أهله بدعوى  ي ةالإسلام ي ةالعرب ي ةاللغوي والهو  
 21".ي ةالعرب الل غ ةصو ر وحل  مشاكل الت  و 

قد، وهو يذهبون إلى الن  ن بعي راث إلا  الت  لا ينظر أصحاب هذا الفريق إلى 
، ومنح اللسانيات الل غوي ةاحة الس  راث من الت  بعاد إسعيهم نحو حد  بعيد إلى 

 لماضي يمنع من فهم إنجازات العصرالمكانة اللائقة، فاللجوء إلى ا ي ةالغرب
ة الإنسان وحريته لفائدة ه عدول عن قو  ا حقيقيا لأن  راث يعد  استلابا الت  شب ث بالت  و 

ي الغابر، نخضع لما كانوا يعيدون، ونضرب لما كانوا يضربون، ونعتقد الماض
 22كما كانوا يعتقدون".
 ممكنة ي ةها من أي تاريخيديجب تجر هي معرفة حديثة  ي ةسانإن  المعرفة الل  

ريق الط  ذلك يسيء إلى الفهم، ويبعدنا عن الانخراط في منجزات العصر، ف لأن  
سيفتح  الذياريخي الت  ثي هو الخضوع للوعي راالت  الأمثل لتفادي الاستلاب 

سانيات لا يوجد لها أصول الل   أعيننا على الواقع، "هو نظر هذا الفريق، فكأن  
نصراف عن بق فيها، وهذا االس  يين فضل ربلغراث اللغوي العربي، ولالت  في 

 البحث اللغوي العربي الأصيل فيه.
ي وتراثي وحداثي، "فدعاة تتشك ل من قطبين سلف ي ةالعرب ي ةكانت المرجع

الأصالة وباسم المحافظة على الموروث ألفيناهم يدعون إلى عدم الاكتفاء بغلق 
إلينا بصيص من نور أو  ؟وافذ حتى لا يتسر بالن  بون بسد  الأبواب، بل يطال
فيدعون إلى عدم الاكتفاء  ي ةفت ح والعالمالت  ا دعاة الحداثة وباسم نسمة هواء، أم  
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هم يدعون صراحة إلى نزع فذ واسعة والأبواب على مصراعيها، بل إن  واالن  بفتح 
  23قوف أيضا.الس  

 ي ةسانظريات الل  الن  راث و الت  وفيق بين الت  هو فريق حاول : الثاّلثالفريق  4-3
، ويستهدف أنصاره "دراسة الفكر اللغوي القديم من حيث انه تصو رات ي ةالغرب

، فهو يرى ضرورة 24الحديثة" ي ةسانيات الل  ظر الن  ومفاهيم وطرق تحليل في ضوء 
 راث اللغوي العربي القديمالت  راء الحديثة لاستق ي ةالاستعانة بالمناهج العلم

راث، ودب  روح الحياة الت  واستثمار تجاربه والاستناد على مقولاته لإعادة إنتاج 
 فيه من جديد، وفهمه وشرحه وتأويله.

افة في أنظار الأوائل وسعيا نحو كما أن  هذا الفريق يسعى إلى الإض
ة ي ةها ومعالجة قضايا العربوتفسير  الل غوي ةاهرة الظ  استكمال وصف   الخاص 

، وهي 25ة ولو مرحلياالعام   ي ةاللسان ي ةظر الن  وخطوة نحو تأسيس موقع لها في 
لق القطيعة مع الموروث اللغوي من جهة، ومن جهة ختجسيد لفكرة تفادي 

راث، وبذلك تضيع فرصة الارتقاء الت  قوقع في الت  م أخرى الحرص على عد
 جديد فيها.الت  و  ي ةالعرب الل غوي ةراسة الد  ب

 ي ةالعرب ي ةسانإن  هذه المواقف قد انعكست على مستوى إنجاح المعرفة الل  
وعلى المناهج المت بعة فيها، انعكاسا يبي ن بدوره على وجود ثلاثة أنواع من 

 الخطابات وهي:
 .و شارحا أو مبس طا للتراث اللغويلغوي يرد مختصرا أ أ/ خطاب

 .اصرة في جزئياتها وتفاصيلهاالمع ي ةسانب/ خطاب تابع للنظريات الل  
في ، تراثي ي ةوالمنهج ي ةظر الن  ج/ خطاب توفيقي معاصر في منطلقاته 

وفيق بين فكرين قديم الت  ه يتوخ ى توفيقي في أهدافه من حيث أن   نتائجه
 26وحديث".

وهي ات جاه  ي ةالعرب ي ةسانبدورها انبثقت عنها ات جاهات الكتابة الل   التيو 
اني يتمثل في الث  بشكل شمولي، و  ي ةة موضوعه الكتابة العربالعام   ي ةقدالن  الكتابة 
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ة ي ةقدالن  الكتابة   ي ةقدالن  الكتابة  الث الثسانين، و ساني واحد أو أحد الل  لل   الخاص 
ونقدها  ي ةالعرب ي ةسانظير في الكتابة الل  الن  إعمال  سة، ويهدف إلىالمؤس  

 27واضحة المعالم. ي ةوتقويمها بالاستناد إلى أسس نقد
" هذا  وفي الكتابة برهان  ي ةباين القائم بين هذه الاتجاهات في المرجعالت  إن 

 من جهة الل غوي ةلمقيم في أبحاثهم سانيين العرب في المنهج اعلى اختلاف الل  
 .ي ةة أخرى اختلاف توجهاتهم الفكر ومن جه

هات تحيل الباحث إلى أزمة تطبيق تلك الاتجاهات في دراسة   الل غ ةهي توج 
 الل غ ةكما هي على  ي ةالغرب ي ةظريات اللسانالن  هل يهدف أن تسقط  ي ةالعرب
ومفاهيمه  راثالت  تفرض العودة إلى  ي ةومنطق ي ة؟ وهل من ضرورة منهجي ةالعرب

وصفها "سيبويه" ليست هي  التي الل غ ة؟ على أن  ي ةالعرب الل غ ةمادة لمعالجة 
 ي ةرفالص  و  ي ةوتالص  الموجودة حاليا، باعتبار كبير من خصائصها  الل غ ة

 28من".الز  كغيرها من اللغات تتطو ر وتختلف عبر  ي ة، وأن  العربي ةركيبالت  و 
م هذه الأخيرة بإعادة شخيص لهذه الاتجاهات يفرض إعادة تقييالت  إن  هذا 

ها لا ترهن ، لا تهرب من الماضي لكن  ي ةعلم ي ةدراسة أعمالها بموضوع
 ساني العالمي.للحاضر الحديث في الفكر الل  

كي يعدل مسار البحث اللغوي العربي يجب الوقوف على الإنجاز الحديث 
 لحديثي العربي من الفكر اللغوي افي اللسانيات للت كلم عن موقع الفكر اللغو 

فعندئذ نكون قد وقفنا على فكر تيارين، وتعر فنا على صور أزمة البحث اللغوي 
طبيق، والخلط بين حدود اللفظ الت  و  ي ةظر الن  الحديث، المتمثلة في الخلط بين 

 29ابت والمتغي ر.الث  والمعنى، وبين الأصالة والمعاصرة، و 
هد القرن العشرون ش ساني العربي:رس اللّ الدّ في  يّةقافالثّ  يّةالمرجع-5

ساني اللغوي العربي بفعل أسئلة عصر إعادة إنتاج لجوانب كثيرة من الفكر الل  
ساني العربي لا يجاوز القرون الأربعة زمن الفكر الل   هضة الحديث، لأن  الن  
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تباين  الل غ ةمن خلال  ي ةسانللثورة الل   ي ةالأولى من الهجرة، والانطلاقة الحقيق
 اثهم.روادها في شتى أبح

 حي ز اللغويالت  و  الل غوي ة ي ةخصوصواد الأوائل مفهوم الالر  فقد تجاوز 
 الل غ ةبانطلاقهم من أن   ي ةوالفكر  ي ةقافالث  من الأساطير  ي ةوالمسل مات غير العلم

 ى بأصوات مختلفة.ل  حتت ي ةاهرة بشر الظ  
وف على بمختلف مستوياتها سعت إلى الحفاظ والوق الل غوي ةراسات الد  إن  

 من ذيوع اللحن والخوف من الفتنة حافظ على كتاب الله الذيأسرار هذا العلم 
وعلومها، حتى أن  ثاني أكبر  الل غ ةكانت دوما تهتم بدراسة  ي ةالعرب ي ةفالعقل

حو، وهذا ما يدل  على الن  و  الل غ ةهي شريحة علماء  ي ةشريحة في الحضارة العرب
 ة.مستوى الأم  على  الل غ ةالاهتمام بعلوم 

 الل غ ةوفي المقابل كان اهتمام اللغويين المحدثين والمعاصرين العرب ب
رق، وقد الط  راسة في جميع مستوياتها وبمختلف الد  ، عميق ي ةبالغ الأهم ي ةالعرب
 ي ةن كبرى الجامعات الغربن عادوا مالذيل من اللغويين العرب عيل الأو  الر  رفع 

 عران"، "إبراهيم أنيس"الس  "محمود عبد الواحد وافي"، ا من أمثال "علي پفي أورو
رس اللغوي الحديث، وهم يعتبرون هذا الد  الحداثة في  ي ةو"تم ام حس ان" لواء را

البحث  ي ةرق والغرب لما له من تأثير على عملالش  الموضوع همزة وصل بين 
 ي ةه القضومناهجه الحديثة، وجمعوا الأصالة والمعاصرة في بحوثهم وتخل لت هذ

 ضد ه.     مراث سواء كانت معه أالت  فة تجاه عديد المواقف بين اتجاهات متطر  
راث للمحافظة الت  هناك اقتناع عام بضرورة  ... لم يقد ر لها أن تسود لأن  

، واتجاه آخر سعى إلى الحرص للمحافظة على ي ةمات الحضارة العربعلى مقو  
مات الحضارة العرب قوقع في الت  ر سعى إلى الحرص على عدم ، واتجاه آخي ةمقو 

أدرك  الذيراث الت  ، ومهما يكن من أمر في ةاهج الغربراث وقراءاته وفق المنالت  
  ي ةينالد  انطلاقا من الجذور  ي ةكر هضة الحديثة ظل  يستمد مرجعيته الفالن  رواد 

ا ا عام  ري  ا حضاسيج على منواله كان يومئذ موقفا الن  زوع نحو القديم لإحيائه و الن  ف
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شاطات المختلفة، وهو ما جعله عنصرا الن  يشمل جميع مجالات الحياة، وأوجه 
 في هذا العصر. ي ةالعرب ي ةالحضار  ي ةخصالش  مهما في تكوين 

ه المعرفي الت  هي ذلك  :يّةالفكر  يّةالمرجع 5-1 ينتهجه الباحث  الذيوج 
ترس خ لديه الإيمان بأن   ي ة، ويكون مشفوعا بنظرة إيديولوجي ةأثناء مسيرته العلم

هه هو الأفضل ب الأخرى، كما يت خذ ذلك  ي ةوجهات العلمالت  ظر إلى الن  توج 
ا لمقاربة أي ظاهرة يخضعها للدراسة، فضلا عن حكمه على وجه معيارا الت  

ل إليها هو أو غيره من ظلال ما تمليه عليه  التيتائج الن  ة أو خطأ صح   يتوص 
 يدين به. الذيه وجالت  مبادئ ومعايير 

 في البحث اللغوي العربي الحديث: يّةأسباب تعدّد المرجعيات الفكر  5-2
ساني العربي إلى يرجع سبب تعد د المرجعيات ومن ثمة تنو ع ات جاهات البحث الل  

سانيات تخصص علمي جديد لم يعرفه العرب إلا مبدؤها أن  الل   ي ةجوهر  ي ةقض
شرين، وهذا يدل على أنها لم تنشأ في أحضان اني من القرن العالث  صف الن  في 
ن  ي ةقافة العربالث   نشأة اللسانيات  ، وعليه فإن  ي ةما وردت من ثقافات غرب، وا 

ةا بذاته له أدواته ومناهجه ا قائما بمفهومها الحديث وبوصفها علما  به  الخاص 
 كانت عند الغرب. 

راث الت  لعلم في بعض الإرهاصات لهذا ا ي ةومع ذلك يوجد من يعتقد بأسبق
فت إليها الغربيون واهتم وا بها ووظ فوها في أبحاثهم الت  لو  التيالعربي اللغوي 

سانيات المعاصرة في مرحلة متطو رة سابقة للزمن الحديثة لكانت الل   ي ةسانالل  
 إلى: لعرب، ومن هذا المنطلق تعد دت ات جاهات الباحثين ا30فيه الذي
 ساني العربي؛كرة أساسها الفكر الل  ف ي ةواحدة تنطلق من مرجع -
 راثي عند العرب؛ الت  الفكر اللغوي  ي ةواحدة تنطق من مرجع -
 ي ةالأصل ي ةالمفاهيم العرب ي ةواحدة تتوس ط الاتجاهين وتنطلق من مرجع -

 رين.ومفاهيم هؤلاء المتأخ  
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ن  إ غوي العربي:وأزمة المنهج في البحث اللّ  يّةالفكر  يّةتعدّد المرجع 5-3
سانيين العرب في دليل على اختلاف الل   ةلاثالث  الاختلاف القائم بين الاتجاهات 
من جهة، ومن جهة أخرى اختلاف  ي ةسانالمنهج المت بع في أبحاثهم الل  

هاتهم الفكر  ساني العربي، مع العلم أن  طغت على تأطير البحث الل   التي ي ةتوج 
ضه كل العلوم، وتنطلق منه لوصف تفر  الذيرط المبدئي العام الش  المنهج هو 

تائج الن  واهر المدروسة، فهو يحد د خطوات الوصف وآلياته، ويضمن سلامة الظ  
 .ي ةوتعميمها بكل دق ة وموضوع

أصبح يهرب  الذيساني عند العرب رط هو ما ينقص البحث الل  الش  إن  هذا 
أو الاختباء وراء  ساني الغربي ليترجمه تارةرط باللجوء إلى الفكر الل  الش  من هذا 

 الفكر اللغوي القديم بإعادة القراءة تارة أخرى.
ظري الن  إن  البحث اللغوي الحديث يعاني خللا منهجيا على المستوى 

سان فكير العلمي الجاد في مقاربة الل  الت  ا، ومرد  ذلك إلى غياب طبيقي معا الت  و 
أخر الت  في ديمومة  غوي العربيجاد ة أدخلت البحث الل   ي ةالعربي مقاربة لسان
 ة.الص  خ ي ةعرب ي ةوتأسيس لمعرفة لسان

يلاحظ تخل ف ركب الفكر العربي في حلبة لام المسدي": "الس  يقول "عبد 
ئيسي في تأزم هذا الوضع إلى الر  بب الس  ارسون الد  ، ويرجع 31سان""علم الل  
 ولها تنحُ في أي مجال، ويجع ي ةيؤطر غالبا الأعمال الفكر  الذيالمنهج  ي ةإشكال

للظواهر، يقول "مصطفى  ي ةاتالذ  أويلات الت  بعيدا عن الأهواء و  ي ةمنحى العلم
هو  ي ةالعرب الل غوي ةراسات الد  تعاني منه العديد من  الذيغلفان": "إن  المشكل 

 ي ةسانالل   ي ةظر الن  يفترض أن يستمد من  الذيافتقارها الأساس المنهجي 
 .ي ةلى الأسس والمنطلقات والقواعد المنهج، فهو يرجع الأزمة إ32العامة"
د الر  ساني في غياب للمنهج المؤسس علميا بقي يعاني من الأخذ و رس الل  الد  و 
وفر على قدر معي ن الت  وجه المباشر لتحديد موضوعه المفترض دراسته، و الت  دون 

تسمح بإجراء نقد علمي لأسس الفكر في مرجعيته  ي ةوعلم ي ةمن أدوات منهج



ة  
ّ
ة مجل

ّ
غ

ّ
د:          يّةالعرب الل

ّ
 118 -99ص:            2024 ديسمبر        68: عددال        26المجل

115 

 

ماذج الن   ة، فاللسانيات منهج وعلم في الوقت نفسه، تستفيد مندئه العام  ومبا
سبة للغة الن  ب ي ةوالمنهج ي ةظر الن  يحول اختبار إمكاناتها  هالمختلفة، وعمل الل غوي ة
 .ي ةالعرب

، فلا ي ةوعدم الاستقلال ي ةالفكر  ي ةبعالت  ساني العربي هي إن  أزمة البحث الل  
وتحديد الموضوع الفعلي للد رس اللساني  ي ةبعالت  تجاوز يزال يبحث عن نفسه ب

 ي ةهي خطوة أولى في استقلاليته، "فشرط وجود لسانيات عرب التيالعربي، و 
مرتبط نظريا ومنهجيا بمدى قدرتها على اكتشاف الموضوع الخاص بها، وهو 

 33ث فيها"للت حليل والبح أو إحدى لهجاتها باعتبارها معطى قابلاا  ي ةالعرب الل غ ة
 الذيلأمر ا صوتيا وصرفيا ونحويا ودلاليا؟ ي ةالعرب الل غ ةوذلك حتى يتم وصف 

مع  ي ةاتالذ  ، ومرد  هذه الأزمة إلى تداخل الجوانب ي ةالعرب ي ةسانراسة الل  الد  تفتقده 
أو عند الباحثين العرب في اختيار المناهج  ي ةسانفي الممارسات الل   ي ةالموضوع
ل العمل اللغوي إلى "عمل شخصي وذاتي معه ما يترت ب على فيتحو   تطبيقها

ل القض  ي ةهذه المسألة من تداخل بين ما هو موضوعي وما هو ذاتي، لتتحو 
 34لهذا الباحث أو ذاك". ي ةوكل نقاش يرتبط بها إلى مسألة ذات ي ةالمنهج

ذكرناه فلا يمكن الحكم على البحث اللغوي العربي بانسداد  الذيرغم هذا 
يشتغل  الذييعجز أمامها العقل  ي ةوضع ي ةمعرف ي ةالأفق، فلا وجود لإشكال

ويسعى  واهرالظ  ر مختلف ارب بمنهج أو يؤخ  يظل يحاول أن يق الذيباستمرار و 
ةبشكل أو بآخر إلى معالجة كل ما يعرقل نشاطه وانشغالاته  إذا تعل ق  خاص 

، حيث يؤك د الباحثون الل غ ة ي ةآل بذاته وما يرتبط به من ي ةالفكر  ي ةالأمر بالمرجع
إذا أرادت أن تخرج من مأزقها المنجي  ي ةقافة العربالث  ه يمكن للسانيات في أن  

ساني والمعرفي، وتفتح لنفسها أفقا جديدا، لترتقي بذلك إلى منزلة الفكر الل  
ه وفي ات الفاعلة والمفك رة، لأن  الذ  العالمي المعاصر أن تتقي د بإثبات حضور 

"تكمن نقطة الانطلاق في العلم إرادة الإنسان  ي ةقافالث  و  ي ةمختلف المجالات العلم
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بيعة وضبطها، ومعرفة كيف يكون ذلك ممكنا؟ كيف الط  أن يستخدم عقله لفهم 
   35ات على الموضوع؟ وكيف تعرفه؟الذ  يتلاءم مع بحثنا؟ كيف تعثر 
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